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المستخلص:
تهـدف الورقـة العلميـة إلـى تسـليط الضـوء علـى أفـكار رواد إدارة الجـودة الشـاملة، والتطـرق 
إلـى تعريـف الجـودة وفـق مـا ورد مـن تعريفـات لغويـة واصطلاحيـة جـاء بهـا العديـد مـن الـدارسين 
الجـودة في  رواد  أفـكار  وتتبـع  الجـودة،  حـول  وأبحاثهـم  ودراسـاتهم  نتائجهـم  علـى ضـوء  للجـودة 
المجال الأم المجال الأساسـي الـذي نشـأت وترعرعـت فيـه وهـو مجـال الصناعـة، حيـث أسـهمت إدارة 
الجـودة في تحقيـق النمـو والتنميـة المخطـط لهـا والمطلوبـة في المجالات الصناعيـة في الـدول التـي 
اهتمـت بتطـور الصناعـة والبيئـة الصناعيـة و الأفـراد والمجتمعـات وتحقيـق الاكتفـاء والتطلـع الـي 
نقـل مـا تم تحقيقـه للغيـر خـارج الحـدود الجغرافيـة وتحقيـق العولمـة، وكيـف انتقـل هـذا المفهـوم 
ليطبـق في مجـال التعليـم مـن قبـل العديـد مـن الـدول التـي اهتمـت وتهتـم بالتعليـم مـن الـدول 
الأوروبيـة والأسـيوية والعربيـة، ودور أفـكار رواد ومؤسسـي إدارة الجـودة في نقـل أفكارهـم لتغذيـة 
البيئـات التعليميـة  وتحقيـق الازدهـار والنمـو والتنميـة  للأفـراد والبيئـات التعليميـة  وتطويـر 

إجـراءات العمـل والمسـاهمة في توفيـر احتياجـات ومطالـب العمليـة التعليمـة.
الكلمات المفتاحية: رواد – إدارة - الجودة – شاملة – التعليم.

Abstract:
The paper aims to shed light on the ideas of the pioneers of Total Quality 

Management, and to address the definition of quality according to the linguistic and 
technical definitions provided by many researchers in light of their results, studies and 
research about Quality. The ideas of quality pioneers in the mother field are traced 
back to the primary field in which they originated and were nurtured, which is the 
field of industry, where quality management contributed to achieving the planned and 
required growth and development in the industrial fields in the countries that were 
interested with the development of industry, the industrial industrial environment, 
individuals and societies, achieving self-sufficiency and the aspiration to transfer what 
has been achieved to others outside geographical borders and achieving globalization, 
how this concept was transferred to be applied in the field of education by many 
countries that were and are interested in education form European, Asian and Arab 
countries, and the role of the ideas of the pioneers and founders of quality management 
in transferring their ideas to nourish the environments education, achieving prosperity 
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for individuals and educational anvironments, developing work procedures, and 
contributing to meeting the needs and demands of the educational.
Keywords: Al aducation  Pioneers – administration – Quality - Comprehensive

المبحث الأول: )الإطار العام للبحث(:
- المقدمة:

والإجـراءات  الأسـاليب  إلـى مجموعـة  عـام  بشـكل  المفهـوم  هـذا  ويشـير  الشـاملة  الجـودة  إدارة 
التـي تحقيـق أقصـي درجـة مـن الأهـداف المتوخـاة للمؤسسـة والتحـسين المتواصـل في الأداء وفقـا 
للأغـراض والمواصفـات المطلوبـة بأقـل جهـد وتكلفـة ممكـنين، وقـد نشـاء وترعـرع وسـاد مفهـوم إدارة 
الجـودة الشـاملة في مجـال العلـوم والخدمـات الصناعـة بفضـل أفـكار مجموعـة من الرواد والعلماء

الفكريـة ودراسـاتهم في هـذا المجال، وقـد  البيئـة الصناعيـة بفضـل إسـهاماتهم  الذيـن طـوروا 
انتقـل مفهـوم الجـودة مـن مجـال الصناعـة ليطبـق في مجـال التعليـم لتطويـر أسـاليب العمـل.

وبالتالـي فـان مفهـوم إدارة الجـودة، يكمـن فيمـا يتبعـه المسـؤولون مـن أسـاليب إداريـة وأنشـطة 
وفقـا  وذلـك  والمتابعـة،  والتنسـيق  والتنفيـذ  والتنظيـم  التخطيـط  عمليـات  إطـار  في  وممارسـات 

لنظـم تقـود إلـى التحـسين الدائـم للأداء والمحافظـة علـي مسـتوي الجـودة.
وفي عصـر العولمـة يكمـن الهـدف العـام للجـودة في التعليـم في رفـع مسـتوى العمليـة التعليميـة 
مـع التركيـز علـى الكفـاءة والنوعيـة للوصـول إلـى الجـودة المطلوبـة في الأداء ومواكبـة التطـورات 
البيئـة الحديثـة ومواكبـة متطلبـات سـوق العمـل وحاجـات  التـي تتسـم بهـا  والتغيـرات السـريعة 

المتغيـرة والمتجـددة. المجتمـع وطموحاتـه 
وقـد أدركـت بلـدان متقدمـة كثيـرة أهميـة الجـودة وعملـت علـى إحلال إدارة الجـودة الشـاملة في 
كثيـر مـن قطاعاتهـا التعليميـة علـي مختلـف مسـتوياتها ومراحلهـا، حيـث إن كثيـرًا مـن الجامعـات 
الأمريكيـة والبريطانيـة أخـذت بـإدارة الجـودة الشـاملة ومنهـا جامعـة )ولايـة اوريجـون(، وجامعـة 
)نـورث وسـت ميسـوري(، وغيرهمـا، وعمـدت كثيـرا مـن دول العالـم الثالـث مـن بينهـا الـدول العربيـة 

إلـى تطبيـق أسـلوب إدارة الجـودة الشـاملة لإصلاح العمليـة التعليميـة وتطويرهـا.
1- مشكلة البحث:

تتنـاول مشـكلة البحـث شـرح موضـوع إدارة الجـودة الشـاملة، هـذا الاتجـاه الجديـد الـذي اجتـاح 
البيئـات المهنيـة علـى جميـع أنواعهـا ودراجاتهـا، وعملـت المنظمـات علـى تطبيـق مبادئهـا لغـرض 
تحقيـق الجـودة في العمليـات والمخرجـات وتحقيـق النمـو العقلـي والمهنـي والأدائـي علـى الصعيـد 
والعلمـي، وتمثلـت  المهنـي  العلميـة والاكتفـاء  الرفاهيـة  والمؤسسـي والمجتمعـي، وتحقيـق  الفـردي 
مشـكلة البحـث في العنـوان الـذي يقـول: )رواد إدارة الجـودة الشـاملة ) TQM(، والإسـهامات التـي 

تعكـس أدواهـم في النهـوض بالتعليـم(.
2- أهداف البحث:

يهدف البحث إلى :-
أ- التعرف على مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

ب- التعرف على أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم.
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ت- التعرف على رواد إدارة الجودة الشاملة وأدوارهم التي ساهمت في النهوض بالتعليم.
3- تساؤلات البحث:

يطرح البحث عدة تساؤلات وهي:-
 أ- ما هو مفهوم إدارة الجودة الشاملة ؟.

ب- ماهي أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ؟.
ت- من هم رواد إدارة الجودة الشاملة، وماهي أدوارهم التي ساهمت في النهوض بالتعليم ؟.

4- أهمية البحث:
أ- تبيان الأهمية العلمية والقيمة المعرفية لإدارة الجودة الشاملة بشكل عام.

العلمـي  وتأثيرهـا  الشـاملة  الجـودة  إدارة  مجـال  في  العلميـة  الإسـهامات  علـى  الوقـوف  ب- 
خـاص. بشـكل  والتعليـم  التربيـة  علـى  والإيجابـي 

5- مصطلحات البحث:
أ - التعليم: 

تعليمـا  الشـيء  وعلمـه  علـم  بمعنـي  اللام  وشـد  الـعين  بفتـح  )علـم(  الفعـل  )مـن  هـو  لغـة:   -
فتعلـم(.)1( 

- اصطلاحا: هو )العملية المنظمة التي يمارسها المعلم لنقل ما في ذهنه من ومعلومات(.)2(
ب - الجودة: 

نقيـض  والجيـد  الجـود،  مـن  أصلهـا  والجـودة  جـاد(  وفعلهـا  جيـداً  الشـيء  )كـون  هـي  لغـة:   -
الـرديء(.))( أمـا في المعاجـم الإنجليزيـة فالجـودة هـي )سـمة متأصلـة أو مميـزة للشـيء( والجـودة 
أو فهـم  الشـيء  التـي يمكـن مـن خلالهـا تحديـد  المؤشـرات  أو  العلامـات  )بعـض  عـام هـي:  بشـكل 

بنيتـه(.))( 
طبيعـة   بهـا  ويقصـد   )Qualities( اليونانيـة  الكلمـة  مـن  مشـتقة  )كلمـة  هـي  اصطلاحـا:   -

صلابتـه(.)5(  ودرجـة  الشـيء 
ت- إدارة الجودة الشاملة: 

ووضعهـا  ومرونتهـا  فاعليتهـا  لتطـور  المنظمـة  بهـا  تـدار  التـي  )الوسـيلة  هـي  اصطلاحـا:   -
ككل(.)6( العمـل  نطـاق  علـى  التنافسـي 

وهـي: )مجموعـة مـن الخصائـص، أو السـمات التـي تعبـر بدقـة وشـمولية عـن جوهـر التربيـة 
وكذلـك  راجعـة،  وتغذيـة  ومخرجـات  وعمليـات  مـدخلات  أبعادهـا  كل  ذلـك  في  بمـا  وحالتهـا 

)1) هايل الجازي، )2016، موقع اكتروني(
)2) هايل الجازي، )المرجع السابق، موقع اكتروني(

))) محمد بن مكرم، )1980، ص:555).
)4) عبد الله زاهي وهبي، )2005، ص: )45).
)5) مهدي السامرائي، )2007، ص:28:27).

)6) احمد علي إبراهيم حطاب، )2010، ص:)2)
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وهـي  للجميـع(.))(  والمناسـبة  المنشـودة  الأهـداف  تحقيـق  إلـى  تـؤدي  التـي  المتواصلـة  التفـاعلات 
)طريقـة وفلسـفة في الحيـاة بحيـث تجعـل مـن التعليـم متعـة وسـرور للـطلاب(.))( وهـي )مجموعـة 
مـدخلات  أبعادهـا  كل  ذلـك  في  بمـا  التربيـة  جوهـر  عـن  بدقـة  تعبـر  التـي  والخصائـص  السـمات 
وعمليـات ومخرجـات وكـذا التفـاعلات المتواصلـة التـي تـؤدي إلـى تحقيـق الأهـداف المنشـودة(.))( 
وهـي )الفلسـفة الإداريـة للمؤسسـة التـي تـدرك مـن خلالهـا تحقيـق كل مـن احتياجـات المسـتهلك 

معـا(.)10( المشـروع  أهـداف  وكذلـك تحقيـق 
ث- رواد: 

- لغـة: هـي )كلمـة في صـورة جمـع تكسـير، وجذرهـا )رود( وهـي مصـدر الفعـل )راد( بفتـح الـدال 
بمعنـي مـن أراد فعـل شـيء مـعين(.)11(

- اصطلاحـا: هـم الأشـخاص الذيـن يتقدمـون ويتصـدرون في مجـال مـعين، سـواء كان ذلـك 
في العلـم أو الثقافـة أو الفـن أو الأعمـال التجاريـة أو أي مجـال أخـر، ويعتبـر الـرواد رمـز للابتـكار 

والريـادة حيـث يكونـون الأوائـل في اكتشـاف وتطويـر أفـكار ومشـاريع جديـدة ومبتكـرة.
* عليه من خلال تعريف مصطلحات البحث فإن إدارة الجودة الشـاملة هي نظام إداري واطر 
تنظيمـي قـادرا علـى احتـواء المسـؤوليات بكافـة أنواعهـا المحاطـة بـكل فـرد في المنظمـة أو المنشـأة 

وتمهيـد الطريـق لغـرس المبـادئ الجيـدة التـي مـن الممكـن جـدا تطبيقهـا بـكل يسـر وجـودة تامـة.
6- منهجية البحث:

اسـتخدم في البحـث المنهـج )الوصفـي( لتنـاول موضـع البحـث بالشـرح وتتبـع مسـيرته العلميـة 
ويعـرف المنهـج الوصفـي بأنـه )دراسـة الحقائـق الراهنـة المتعلقـة بطبيعـة ظاهـرة أو موقـف مـعين 
أو مجموعـة مـن الأحـداث أو الأوضـاع أو البشـر يرغـب الباحـث في دراسـتها والتعـرف علـى أبعادهـا 

المختلفـة وصـف هـذه الظواهـر أو المواقـف أو الأحـداث في وقـت مـعين(.)12(
المبحث الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة:

1- مفهوم إدارة الجودة الشاملة عند العديد من المنظمات:
مفهـوم  تغييـر في  وأي  وخصائصهـا،  مفهومهـا  مـن  مقوماتهـا  تسـتمد  الشـاملة  الجـودة  إدارة 
الجـودة الشـاملة سـوف ينعكـس علـى إدارتهـا. وإدارة الجـودة هـو مصطلـح اطلقتـه قيـادة الأنظمـة 
الجويـة اليابانيـة عـام )5))1( لوصـف أسـلوب الإدارة اليابانيـة لتحـسين الجـودة، ومنـذ ذلـك الوقت 
لتحقيـق  إداري  أسـلوب  )أنهـا  واقصرهـا:  ابرزهـا  معـان  عـدة  الشـاملة  الجـودة  إدارة  اتخـذت  فقـد 

النجـاح طويـل الأمـد مـن خلال إرضـاء الزبائـن(.))1( 
ويعرفهـا »دليـل إدارة الجـودة الشـاملة الصـادر عـن وزارة الدفـاع الأمريكيـة بأنهـا: )مجموعـة مـن 
المبـادئ الإرشـادية والفلسـفية التـي تمثـل التحـسين المسـتمر، لأداء المنظمـة مـن خلال اسـتخدام 

)7) حسن حسين البيلاوي، وآخرون، )2008، ص:21).
)8) فاروق عبده فليه، )2007، ص:)4)).

)9) راشد محمد راشد، )2007، ص:9)6).
)10) خضير كاظم حمود، )2000، ص:74).

)11) معجم المعاني الجامع، )ب ت(، تعريف وشرح معني الرواد(.
)12) محمد محمد الهادي )1995، ص98).

))1) ديمنغ هاغسترتم، وروبيرت، )2009، ص:61).
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الأسـاليب الإحصائيـة والمصـادر البشـرية لتحـسين الخدمـات والمـواد التـي يتـم توفيرهـا للمنظمـة 
وكل العمليـات التـي تتـم في التنظيـم والدرجـة التـي يتـم فيهـا تلبيـة حاجـات العميـل في الوقـت 

الحاضـر والمسـتقبل(.))1(
ويعرفهـا نظـام المواصفـات القياسـية البريطانيـة بانهـا )مجموعـة الخصائـص والملامـح المتصلة 
بالمنتـج أو الخدمـة والتـي تظهـر مقدرتهـا علـى إرضـاء الحاجـات الصريحـة والضمنيـة للعـملاء أو 

المسـتفيدين منها(.)15(
العالميـة بانهـا )الوفـاء بجميـع المتطلبـات المتفـق عليهـا بحيـث تنـال  وتعرفهـا منظمـة الأيـزو 

المنتـج ذو جـودة عاليـة وتكلفـة اقتصاديـة معتدلـة(.)16( العميـل ويكـون  رضـاء 
يتضـح إن )إدارة الجـودة( تجمـع بين الجـودة والإدارة، بمعنـي القيـام بالجـودة بطريقـة إداريـة 
صحيحـة خاليـة مـن الأخطـاء والعيـوب الإداريـة مثـل الخطـأ في التخطيـط، أو التوجيـه، أو في 

اتخـاذ القـرارات والخطـاء في اللوائـح والإجـراءات والخطـأ في عمليـات التنفيـذ والمتابعـة.
2- أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم: 

يعـد تطبيـق الجـودة الشـاملة وإدارتهـا في قطـاع التعليـم مـن أهـم المعاييـر للمنافسـة مـن أجـل 
إعـداد القـوى البشـرية لجميـع مجـالات العمـل والإنتـاج علـى المسـتوي المحلـي والعالمـي وهـذا دافـع 

قـوي للاهتمـام بجـودة التعليـم.
فمن الدلائل البارزة لأهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم ما يلي:- ))1(

أ- النـداء الـذي وجهتـه مجلـة هارفـرد التربويـة الشـهيرة عـام 6))1 تحـت عنـوان: »نعمـل سـوياً مـن 
أجـل الإصلاح« كتيـب يضـم أفضـل أربعـة دراسـات حديثـة للاهتمـام بالتعليـم.

ب- ما قام به المجلس البريطاني خلال عامي ))))1: )))1( في عقد حلقة بحث دولية في مدينة 
أدنبرة بإسكتلندا عام ))))1( حول »ضمان الجودة وإحداث التحسينات في المدارس«.

ت- حلقـة البحـث الدوليـة عـن إصلاح التعليـم في الفتـرة ))1-)1( فبرايـر ))))1( والتـي غطـت 
موضوعـات متعـددة بشـأن جـودة التعليـم.

ث- حلقة البحث الدولية حول »ضمان الجودة والمستويات في التعليم » والتي عقدت في أكسفورد 
بإنجلترا في الفترة ))-12( عام ))))1(.

الناميـة  الـدول  التعليـم شـملت  انخفـاض مسـتويات الجـودة في  مـن  العالميـة  الشـكوى  تزايـد  ج- 
علـى حـد سـواء.  والمتقدمـة 

* فـإدارة الجـودة الشـاملة هـي نهـج تنظيمـي يهـدف الـي تحـسين الأداء وضمـان تقديم منتجات 
وخدمـات بأعلـى معاييـر الجـودة مـن خلال إشـراك كافـة الموظـفين وتعزيـز التـحين المسـتمر، وعلـى 

ضـو مـا سـبق يمكـن تحديـد وذكـر بعـض مـن الفوائـد التـي تم تحقيقهـا مـن تطبيـق إدارة الجـودة
الشاملة والتي تعكي أهمية تطبيق هذا الاتجاه في مجال التربية والتعليم:- ))1(

)14) محمد عوض الترتوري، أغادير عرفات جويجان، )2007، ص:0))
)15) رأفت عبد العزيز البوهي، وأخرون، )2018، ص:61)

)16) المرجع السابق، )2018، ص:0))
)17) عبد الله زاهي،)2005، ص:451)

)18) هيتم جبار طه، ))202، موقع اكتروني(.
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أ- ضبط وتطوير النظام القيادي والتعليمي داخل المؤسسة التعليمية.
ب- الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهارى والنفسي والاجتماعي للطلاب.

ت- رفع كفاءة ومستوى أداء المعلمين والإداريين.
وكذلـك مـن فوائـد تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في التعليـم وجعـل تطبيـق إدارة الجـودة ذو 

أهميـة نذكـر مـا ورد عـن )سـارة المجالـي( مـا يلـي:- ))1(
أ- الشمولية في كافة المجالات التعليمية والتقييمية والتدريسية.

ب- تقليل الهدر في الوقت والجهد والمال.
ت- خلق بيئة تعليمية معاصرة تعمل على التطوير المستمر.

ث- قيمة أساسية من قيم الدين ومطلب مهم من متطلبات العصر الحديث.
والتعليمـي  الإداري  النظـام  مكونـات  ضبـط  علـى  تعمـل  عمليـة  الشـاملة  الجـودة  فـإدارة   *
بهـدف  التعليميـة  والاسـتراتيجيات  الأسـاليب  افضـل  وتقـدم  المنظمـة  أو  التعليميـة  للمؤسسـة 
لتحـسين  المبتكـرة  الأفـكار  وتقـديم  الثقـافي  النمـو  علـى  وتشـجع  المسـتمر،  التحـسين  تحقيـق 
العمليـات واتخـاذ القـرارات الاسـتراتيجية المبنيـة علـى بيانـات دقيقـة خالية من الأخطاء والعيوب 
تعـزز القـدرة علـى التكيـف مـع التغيـرات وتلبيـة احتياجـات العـملاء وتعزيـز التواصـل الداخلـي 

تنافسـية. عمـل  بيئـة  التميـز في  والخارجـي وتحقيـق 
3- الدراسات السابقة: 

أ- دراسة: سيمورSeymour،)1))1(،)إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي(، أمريكيا.)20(  
التـي  الكليـات  الشـاملة في  إدارة الجـودة  تعيـق  التـي  الصعوبـات  إلـى تحديـد  الدراسـة  هدفـت 
كليـة  وعشـرون  بــاثنان  العامـلين  جميـع  الدراسـة  مجتمـع  وشـمل  الشـاملة  الجـودة  إدارة  تطبـق 
مـن الكليـات الأمريكيـة التـي حاولـت تنفيـذ الجـودة وتمثلـت عينـة الدراسـة في جميـع العامـلين 
بالكليـات مجتمـع الدراسـة واسـتخدم الباحـث المنهـج »المسـحي« في دراسـته للوصـل إلـى تحقيـق 
أهـداف الدراسـة، ومـن نتائـج الدراسـة هنـاك بعـض الصعوبـات التـي تمثـل معيقـا لتنفيـذ الجـودة 
بالصـورة المرجـوة وهـذه الصعوبـات منتشـرة في معظـم الكليـات موضـع الدراسـة وهـي: الوقـت غيـر 
كافي للتنفيذ والتدريب والتخطيط وهناك تشكك وارتياب في نجاح الجودة الشاملة وعدم توافق 
النطـاق  مـع  والصناعـي  التجـاري  الطابـع  ذات  بالجـودة  المتعلقـة  والمسـميات  المصطلحـات  بعـض 
الاكاديمـي و وجـود بعـض الأفـراد الذيـن يرفضـون التغييـر والوقـت الطويل الذي تحتاجه المؤسسـة 
لكي تصل إلى النتائج المتوقعة وتمسـك بعض الأفراد بارائهم، وهناك قيم إدارية وأكاديمية تعيق 
تنفيـذ الجـودة والاخـتلال الوظيفـي وسـلطة الجامعـة أي أن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يقلـل 
مـن سـلطة الجامعـة ومعارضـة أعضـاء الإدارة العليـا والإدارة الوسـطي عنـد اشـتراكهم في عمليـة 
الجـودة، وقـد أوضـح الذيـن شـملهم الاسـتطلاع إن المزايـا الأساسـية لإدارة الجـودة الشـاملة هـي: 
زيـادة كفـاءة الاسـتخدام، وزيـادة الاسـتماع للزبائـن المسـتفيدين أي العـملاء، وزيـادة قابليـة صنـع 
القرارات وإزالة القيود والعقبات وتحسين الاتصالات عبر وحدات المؤسسـة وتحسين التركيز على 
رسـالة المؤسسـة، وتقليـل العيـوب والعـطلات، وتحـسين الكلفـة بشـكل فاعـل وتوصلـت الدراسـة إلـى 

)19) سارة المجالي، ))202، موقع اكتروني(.

)20) سارة المجالي، ))202، موقع اكتروني(.
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أن الوحـدات الإداريـة في الكليـات تعتمـد منهجيـة إدارة الجـودة الشـاملة في أدائهـا. 
في  العالـي  التعليـم  في  الشـاملة  الجـودة  )إدارة   ،)1((5(  ،Courtney كورتينـي  دراسـة:  ب- 

الأمريكيـة.)21(  المتحـدة  الولايـات  الأمريكيـة(،  المتحـدة  الولايـات 
هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى منافـع تطبيـق الـدارة الجـودة الشـاملة في التعليـم العالـي 
بالولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر الموظفين والاكاديميين خلال عام الدراسي الجامعي 
في   )2(2(( عددهـم  البالـغ  الأكاديمـيين  الموظـفين  كبـار  مـن  الدراسـة  مجتمـع  وتكـون    )1((((
مؤسسات التعليم العالي، وقد أخذت عينة ممثلة للمجتمع من الموظفين الاكاديميين واستخدم 
الباحث )اسـتبانة( كأداة للدراسـة في دراسـة الجودة بمؤسسـات العليم العالي، ومن نتائج الدراسـة 
مـن   )61%( وأن  أدائهـا،  إداريـا في  منهجـا  الشـاملة  الجـودة  إدارة  اعتمـدت  قـد  مؤسسـة   )((( أن 
هـذه المؤسسـات التـي اعتمـدت إدارة الجـودة الشـاملة كان تطبيقهـا بشـكل متكامـل، وأن )%))( 
منهـا كانـت تعتمـد التطبيـق بحسـب الأقسـام، وأن هنـاك منافـع مـن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة 
وظهور مسـتويات عالية من النجاح في الكليات التي طبقت المنهجية بشـكل متكامل، وأن  طرائق 

التنفيـذ
الناجحـة والتوجيهـات الجديـدة والأفـكار الواضحـة لإدارة الجـودة الشـاملة، تكـون ناجحـة في 
إرشـاد السياسـة المسـتقبلية وصنع القرارات في المؤسسـات التي تنوي اعتماد منهجية إدارة الجودة 

الشاملة.
ت- دراسـة: ثومبسـون Thompson، )6))1(، )ملائمة جائزة مالكوم بالدرج للتعليم العالي 

لتقييـم الجـودة في معاهـد جورجيـا(، أمريكيا.)22( 
وتقـويم  لقيـاس  بالـدرج«  »مالكـوم  جائـزة  ملائمـة  مـدي  علـى  التعـرف  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
الجـودة في معاهـد جورجيـا الفنيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن 
جميـع المديريـن بالمعاهـد الفنيـة التابعـة للتعليـم العالـي بجورجيـا، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 
)160( فـردا، مـن قدامـي المديريـن في أتنـان وثلاثـون معهـدا فنيـا، لتقييـم المـدراء للمعاييـر السـبعة 
الرئيسـية وتفرعاتهـا وتمثلـت أداة الدراسـة في )الاسـتبيان( كأداة للتعـرف علـى أراء المديريـن حـول 
الرئيسـية  السـبعة  المعاييـر  أهميـة  تـدرك  البحـث  أن عينـة  الدراسـة  نتائـج  معاييـر مالكـوم، ومـن 
المعاييـر  هـذه  وأن  العالـي،  التعليـم  في  للتطبيـق  ملائمـة  المعاييـر  هـذه  يجعـل  ممـا  وتفرعاتهـا، 
يجـب أن تكـون بمثابـة الدافـع لتنفيـذ وتحـسين الجـودة في المعاهـد الفنيـة بجورجيـا، وأن هنـاك 
مسـتويات عاليـة مـن النجـاح في الكليـات التـي طبقـت المنهجيـة بشـكل متكامـل، كمـا أشـار الباحـث 
إلـى طرائـق التنفيـذ الناجحـة والتوجيهـات الجديـدة والأفـكار الواضحـة لإدارة الجـودة الشـاملة، 
مع ذكر الأفكار الواضحة للنماذج تكون ناجحة في إرشـاد السياسـة المسـتقبلية وصنع القرارات في 

المؤسسـات التـي تخطـط لاعتمـاد منهجيـة إدارة الجـودة الشـاملة.
الكليـات  مـن  عـدد  في  الشـاملة  الجـودة  إدارة  )تطبيـق   ،)1((((  ،Garey جـاري  دراسـة:  ث- 

أمريـكا.))2( والجامعـات( 
الشـاملة في  الجـودة  إدارة  تطبيـق  تسـهم في  التـي  العوامـل  عـن  الكشـف  إلـى  الدراسـة  هدفـت 

)21) محمود داوود، وأخرون، )1995، ص 122).
)22) محمود داوود، وأخرون، مرجع سابق، )ص 122).

))2) مهدي السامرائي، )2007، ص 175).
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المكونـات البيئيـة والمـدخلات والنظـام السياسـي والمخرجـات والتغذيـة الراجعـة علـى ضـوء نمـوذج 
»كوسـتين« وتكـون )مجتمـع الدراسـة( مـن جميـع عمـداء الكليـات والجامعـات مـوزعين علـى )60( 
مؤسسـة حكومية بالتعليم العالي واختار الباحث عينة بلغت )))( مفردة من المجتمع واسـتخدم 

الباحـث
)الاسـتبيان(  في  الدراسـة  أداة  وتمثلـت  والتحليـل،  وللدراسـة  للعمـل  إطـارا  »كوسـتين«  نمـوذج 
وقـد احتـوي علـى أسـئلة مفتوحـة موجهـة إلـى عمـداء الكليـات والجامعـات، ومـن نتائـج الدراسـة 
أن مـدخلات البيئـة الخارجيـة التـي تشـمل الدعـم كان لهـا الأثـر البالـغ في تحفيـز عميـد الكليـة 
ورئيـس الجامعـة لتطبيـق برامـج الجـودة الشـاملة في الحـرم الجامعـي وأن العوامـل الداخليـة مثـل 
إدارة  الكليـة ورئيـس الجامعـة لتطبيـق  إثـارة عميـد  الميزانيـة لهـا الأثـر في  الممارسـات وتخفيـض 
الجـودة الشـاملة وأن النظـام السياسـي لـم يكـن ينـدرج مـن ضمـن إدارة الجـودة الشـاملة في عـدد 
يصـل إلـي )%50( مـن الكليـات والجامعـات التـي شـملتها الدراسـة وأن المخرجـات ونظـام التغذيـة 
الراجعة التي تعد من مكونات أنموذج »كوستين« لم تكن مدرجة في تخطيط هذه المؤسسات ولذا 

كان لهـا تأثيـر في مـدي تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة.
ج- دراسـة: كوشـي Couch، ))))1(، )مـدي تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في كليـات كارولينـا 

الأمريكيـة( أمريكيـا.))2(
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالكليات ومعرفة الفروق 
إدارة  المعاييـر في تطبيـق  بعـض  تأثيـر  وقيـاس  التدريـس،  وأعضـاء هيئـة  الإداريين  اسـتجابات  في 
الجـودة الشـاملة في العوامـل الشـخصية: )العمـر- العـرق- الجنـس- سـنوات التوظيـف( والعوامـل 
المتعلقـة بالكليـة مثـل: )مـدي تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في الكليـة- مـكان الكليـة- حجمهـا- 
مـدي مشـاركة المجتمـع في إدارة الجـودة في كليـات كارولينـا(، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن ))6)( 
مـن الإداريين وأعضـاء هيئـة التدريـس وقـد قـام الباحـث ببنـاء )اسـتبيان( بالاعتمـاد علـى معاييـر 
جائـزة »مالكـوم بالدريـج«، وتم اسـتخدام الوسـائل الإحصائيـة المناسـبة لاسـتخراج النتائـج، ومـن 
نتائـج الدراسـة توجـد مسـتويات مختلفـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة في الكليـات وتوجـد فـروق 
في الاسـتجابات حـول تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة واتضـح أن الجنـس والعـرق لا يؤثـران في مـدي 
تطبيـق معاييـر الجـودة الشـاملة وكذلـك العوامـل مثـل المنطقـة وحجـم الكليـة وأن مـدة تطبيـق 
الكليـة لمعاييـر الجـودة  اثـر بالـغ في مـدي تطبيـق معاييـر  لـم يكـن لهـا  معاييـر الجـودة الشـاملة 
الشـاملة وأن الجوانـب الإيجابيـة التـي كان لهـا أثـرا في تطبيـق معاييـر الجـودة الشـاملة أدت إلـي 
تحـسين وتطويـر الاتصـال وتطويـر النظـام وخدمـة الزبـون وزيـادة المسـاهمة في صنـع القـرار علـى 
مستوي الكلية وأن الجوانب السلبية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة هي عدم التناسق بين 
فلسـفة الكليـة والواقـع العملـي وضيـاع الوقـت وزيـادة كثافـة العمـل فـضلا عن كثـرة العمل الكتابي.

ح- دراسة: كلونشي Clonchy ، )2000(، )الاخفاق والنجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
في المؤسسات التعليمية(، أمريكيا.)25( 

في  الشـاملة  الجـودة  إدارة  تطبيـق  في  والنجـاح  الإخفـاق  مـدي  تحديـد  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
المؤسسـات التعليميـة والمعوقـات التـي تواجـه تطبيـق الجـودة الشـاملة وتكـون )مجتمـع الدراسـة( 

)24) محمود داوود، وأخرون، مرجع سابق، )ص 178).
)25) مهدي السامرائي، )2007، ص 178).
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وتمثلـت  مؤسسـة   )1((( عددهـا  والبالـغ  والحكوميـة  الخاصـة  بالجامعـات  العامـلين  مـن جميـع 
عينـة الدراسـة في )العينـة العشـوائية( مـن العامـلين بالجامعـات الحكوميـة والخاصـة واسـتخدم 
)الاستبيان( كأداة للدراسة في شكل أسئلة مفتوحة، ومن نتائج الدراسة أن الجامعات التي تطبق 
إدارة الجودة الشاملة في زيادة مرتفعة وأن )%))( من هذه الكليات مستمرة بتطبيق إدارة الجودة 
الشاملة وأن )%6)( منها تشجع اتباع أسس الجودة الشاملة في عملياتها الإدارية وخدماتها وأن 

)%)5( منهـا أكـدت أنهـا واجهـت معوقـات ومشـاكل في تطبيـق أسـس الجـودة الشـاملة 
الجامعـة  حالـة  العالـي-  التعليـم  جـودة  )عوامـل   ،)2020( وأخـرون،  ماريـا،  ديـل،  دراسـة:  خ- 

اللاتينيـة.)26(  أمريكيـا  البيروفيـة( 
إحـدي  في  التعليميـة  الخدمـة  جـودة  علـى  تؤثـر  التـي  العوامـل  دراسـة  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
مـن  العينـة  تكونـت  وقـد  والخريـجين  الـطلاب  تصـور  علـى  بنـاءا  البيـرو  في  الخاصـة  الجامعـات 
البيـرو،  والماليـة لاحـدي الجامعـات الخاصـة في  الإدارة  برنامـج  مـن  و)20( خريجـا  ))2( طالبـا 
وتم جمـع البيانـات مـن خلال المقـابلات المتعمقـة وبنـاءا علـى وجهـات نظـر الـطلاب والخريـجين 
حـددت الدراسـة )10( عوامـل أو أبعـاد أساسـية التـي تحـرك جـودة خدمـة التعليـم التـي تقدمهـا 
والقبـول  والموقـف،  اللامنهجيـة،  والمناهـج والأنشـطة  البيـرو  هي:)الأسـاتذة المحاضـرون،  جامعـة 
والاعتـراف بالجامعـة، والبنيـة التحتيـة، والمكتبـة، والقبـول، وأليـات الاتصـال المناسـبة مـع أعضـاء 
الرئيسـية  الجـودة  مؤشـرات  إن  الدراسـة  نتائـج  ومـن  والخدمـات(،  والسـلطات،  التدريـس  هيئـة 
لخدمـة التعليـم هي:)الأسـاتذة وتخطيـط المناهـج(، نظـرا لأن الـطلاب كانـوا يسـتخدمون الخدمـة 

كانـو فقـد  التعليميـة، 
أكثـر تركيـزا علـى كيفيـة تلقيهـم للخدمـة بـدلا مـن ماهيـة الخدمـة التـي يتلقوهـا أي قامـوا 
بتقييـم جـودة العمليـة، وفي المقابـل قامـوا بتقييـم جـودة مـا حصلـوا عليـه ويمكـن أن تسـاعد هـذه 
التعليـم  جـودة  تحـسين  علـى  تعمـل  اسـتراتيجيات  تطويـر  علـى  والخريـجين  الـطلاب  النتائـج 
وتخصيـص المـوارد بشـكل أكثـر فعاليـة ويمكـن تركـز الأبحـاث الإضافيـة علـى العوامـل التـي تؤثـر 
علـى جـودة الخدمـة في التعليـم العالـي في مراحـل مختلفـة مـن مراحـل دراسـة الطالـب، وتقتـرح 
الدراسـة أطـارا لجـودة خدمـة التعليـم العالـي بنـاءا علـى تجـارب الـطلاب والخريـجين، ويمكـن أن 
لمواصلـة تحـسين  العالـي  التعليـم  جـودة  لمواصلـة تحـسين  العالـي  التعليـم  مؤسسـات  تسـتخدمه 

التعليـم. جـودة 
النهــوض  التــي تعكــس  وإســهاماتهم  الشــاملة  إدارة الجــودة  رواد  الثالــث:  المبحــث   -

بالتعليــم:
1- رواد إدارة الجودة الشاملة.  

ظهـر كثيـر مـن العلمـاء والباحـثين في إدارة الجـودة الشـاملة, حيـث كان لهـم دور بـارز في وضـع 
أساسـيات تسـاعد علـى نجـاح المنظمـات والمؤسسـات في تقـديم أعمالهـا بالشـكل المطلـوب، ومـن أهـم 

علمـاء الجـودة في هـذا المجال:-
- إدواردز ديمنغ دبليو )1900- 1993(. 

وهـو رائـد أمريكـي ولـد عـام )00)1(، حاصـل علـي شـهادة الدكتـوراه في الفيزيـاء والرياضيـات 
(26( Arrieta, Mdc and Avolio, B. (2020
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تحـدث عـن الجـودة في أمريـكا في أوائـل الأربعينيـات مـن القـرن الماضـي، وقـد لقـب بقائـد الجـودة 
في العالـم ولكـن تجاهلتـه أمريـكا، ومـن ثـم قـام »إشـيكاوا« )رئيـس الاتحـاد اليابانـي للمنظمـات 
قـدر  »ديمنـج« لإلقـاء سلسـلة محاضـرات في منتصـف الخمسـينيات، حيـث  بدعـوة  الاقتصاديـة( 
اليابانيـون مـا قدمـه لهـم فقلـده إمبراطـور اليابـان عـام )60)1( وسـاما رفيعـا تقديـرا لجهـوده في 
مجـال الجـودة، حيـث سـاعدت أسـاليبه في تسـريع تعـافي اليابـان بعـد العـرب العالميـة الثانيـة ومـا 

بعدهـا، لقـد اشـتق أول فلسـفة سـمحت للأفـراد والمؤسسـات بالتخطيـط والتحـسين المسـتمر.))2(
ويعـد » ديمنـغ« أول رائـد في ضبـط الجـودة الحديثـة، وأدرك الحاجـة الـي فصـل الاخـتلاف إلـى 
أسـباب قابلـة للتخصيـص، وأن الجـودة غيـر قابلـة للتخصيـص، وهـو مؤسـس مخطـط التحكـم، 
وأول مـن نجـح في دمـج الإحصـاء والهندسـة والاقتصـاد، وأكـد إن الجـودة المحـددة هـي مـن حيـث 

الجـودة
الموضوعيـة والذاتيـة، والجـودة الموضوعيـة جـودة الشـيء المسـتقل، والجـودة الذاتيـة هـي الجـودة 

بالنسـبة لكيفيـة إدراك النـاس لهـا.
- جوزيف جوران )2008-1904(. 

مجـال  في  الرياضيـات  في  متخصـص  وهـو  الأمريكيـة،  المتحـدة  بالولايـات   )1(0(( عـام  ولـد 
الهندسة الكهربائية، وعمل أستاذا بجامعة نيويورك، وقد أصدر عام )51)1( أكثر كتبه شهرة وهو 
كتـاب )دليـل مراقبـة الجـودة(، لقـد قـدم أفـكاره في الجـودة للشـركة التـي يعمـل فيهـا ولكـن رفضـت 
أفـكاره فانتقـل الـي اليابـان التـي وجـد فيهـا بيئـة قـادرة علـى احتـواء أفـكاره حيـث دعـم الجـودة في 

اليابـان عـام ))5)1( والقـي عديـد مـن المحاضـرات عـن إدارة الجـودة الشـاملة.))2( 
وفي عـام ))))1( قـام بتأسـيس »معهـد جـوران« وهـو معهـد متخصـص في إدارة الجـودة، ويعتمـد 
إليـه  ويعـود  الجـودة(،  الإدارة، تخطيـط  ونظريـة  باريتـو،  مبـادئ وهي:)مبـدأ  علـي ثلاثـة  منهجـه 
إدارة الجـودة، وطـور تخطيـط الجـودة  إلـى  البشـري  البعـد  الفضـل علـى نطـاق وأسـع في إضافـة 
ومراقبـة الجـودة وتحـسين الجـودة، وتنويـر العالـم بمفهـوم )عـدد قليـل حيـوي، أفضـل مـن كثيـر 

تافـه( الـذي هـو أسـاس مخططـات باريتـو، ونقـل المعرفـة النوعيـة بين الشـرق والغـرب.))2(
- فيليب كروسبي )2001-1926(. 

يُعد من أشهر رواد الجودة الغربيين، ولد في عام )26)1( في مدينة »ويلينج« غرب ولأية فرجينيا 
الأمريكيـة، كانـت البدايـة العمليـة لــ »كروسـبي« عندمـا التحـق بشـركة )كروزبـي( الأمريكيـة وتنقـل 
بين عـدد مـن الوظائـف إلـى أن أصبـح مديـرا للجـودة لمشـروع صواريـخ )بيرشـيخ( في شـركة )مارتـن 
»الجـودة  كتابـه  مـن خلال   )1(((( عـام  واشـتهر في   ،)1(((( الـي   )1(56( مـن  الفتـرة  ماريتـا( في 

المجانيـة« Quality Is Free والـذي كان مـن أكثـر الكتـب مبيعـا ورواجـا.)0)( 
ويُعد أول من نادي بفكرة »صناعة بلا عيوب« وعلى هذا الأساس حرض المؤسسات على أن 

ويُعـد  الأخطـاء،  مـن  صفـر  نسـبة  وهـو  للجـودة  النهائـي  الهـدف  لتحقيـق  باسـتمرار،  تكافـح 
المتطلبـات. مـع  التوافـق  خلال  مـن  الجـودة  وتحديـد  للجـودة  الأربعـة  المبـادئ  صاحـب 

)27) إدواردز ديمنغ دبليو، ) 2024، موقع إكتروني(
)28) منصور عبد الرحمن الجنوبي، )2024، ص:678)

)29) جوزيف جوران، )2024، موقع أكتروني(
)0)) فيليب كروسبي، )2024، موقع أكتروني(
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- مالكوم بالدريج )1922(.
وهو من رواد إدارة الجودة الشاملة الأمريكيين، ولد عام )22)1( في »اوماها نبراسكا« بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وهـو سياسـي ورائـد أعمـال وقـد عمـل بالجامعـة الأمريكيـة )ييـل( وهـو مـن أبـرز 
مؤسسـي مفهـوم الجـودة الشـاملة في أمريكيـا، وقـد دعـا إلـى تطبيـق مفهـوم الجـودة الشـاملة في 
مؤسسـات المجتمـع كافـة، خصوصـا المؤسسـات التعليميـة، وقـد وصـف إدارة الجـودة الشـاملة بأنهـا 
ليسـت برنامجـا إضافيـا فحسـب تطبقـه المنظمـة، لكـي تهـدف مـن ورائـه تحـسين مسـتوي الجـودة 
لديهـا بـل إنهـا ثـورة علـى القـديم وتغييـر جـذري وشـامل لـكل مكونـات المنظمـة وانهـا فلسـفة إداريـة 
وقـد أنشـاء الكونجـرس الأمريكـي عـام ))))1( جائـزة »مالكـوم بالـدرج« لزيـادة الوعـي بـإدارة الجـودة 
والاعتراف بالشركات الأمريكية التي طبقت أنظمة إدارة جودة ناجحة والجائزة هي أعلى تكريم 
رئاسـي في الـبلاد لتميـز الأداء، ويمكـن منـح ثلاث جوائـز سـنويا في سـت فئـات )تصنيـع – شـركة 

خدمـات – أعمـال صغيـرة – تعليـم – رعايـة صحيـة – غيـر ربحيـة(.)1)(
العليـا المنظمـة وكيـف تقـود المنظمـة داخـل المجتمـع  أفـكاره: )القيـادة تقـود الإدارة  ومـن أهـم 
الاسـتراتيجية كيـف تؤسـس المنظمـة وتخطـط لتنفيـذ التوجهـات الاسـتراتيجية، والعـملاء كيـف 
تبنـي المنظمـة علاقـات قويـة ودائمـة مـع العـملاء وتحافـظ عليهـا، القيـاس والتحليـل وإدارة المعرفـة 
كيـف تسـتخدم المنظمـة البيانـات لدعـم العمليـات الرئيسـة، والقـوي العاملـة كيـف تقـوم المنظمـة 
وتديرهـا  الرئيسـة  العمليـات  المنظمـة  تصمـم  وكيـف  لديهـا،  العاملـة  القـوي  وإشـراك  بتمـكين 
وتحسـنها، والنتائـج كيـف تعمـل المنظمـة مـن حيـث رضـا العـملاء والشـؤون الماليـة والمـوارد البشـرية 
المنظمـة  تقـارن  وكيـف  الاجتماعيـة  والمسـؤولية  والحوكمـة  والعمليـات  والشـركاء  المورديـن  وأداء 

بمنافسـيها(.
- أرماند فيجنباوم )1920(.

وهـو أحـد فلاسـفة الجـودة الأمريكـيين، ولـد عـام )20)1( بمدينـة نيويـورك بالولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، يحمـل شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد مـن معهـد )ماساشوسـيتس( التكنولوجـي، ويعـد 
مـن أهـم فلاسـفة الجـودة الذيـن أسـهموا في فكـر الجـودة المعاصـر وهـو مثلـه مثـل »ديمنـج وجـوران« 
وترجع الجهود إليه في اسـتخدام تعبير )الرقابة عن الجودة الشـاملة( إلي إحدي المقالات التي)2)( 
قدمهـا في نهايـة عـام )65)1(، وقـد طـور مفهـوم الإدارة الشـاملة )TQM( في كتابـه الـذي صـدر عـام 
)61)1(، حيـث أشـار إلـى أن المسـئولية عـن الجـودة يجـب أن تكـون علـى مـن يـؤدون كل عمـل، وتشـمل 
وصيانـة  الجـودة  تطويـر  لدمـج جهـود  فعـال  نظـام  وهـي  الشـاملة  الجـودة  إسـهاماته في:)مراقبـة 
الجـودة وتحـسين الجـودة للمجموعـات المختلفـة في المنظمـة وذلـك لتمـكين الإنتـاج والخدمـة علـى 
المسـتويات الأكثـر اقتصـادا والتـي تسـمح بإرضـاء العميـل، والمسـاءلة عـن الجـودة، نظـرا لأن الجـودة 
هـي عمـل الجميـع فقـد تصبـح وظيفـة ويجـب أن تـدار بفاعليـة وأن تكـون لهـا رؤيـة أعلـى مسـتويات 
النظـم في الجـودة )يجـب أن تركـز جميـع المنظمـات علـى الجـودة(،  الإدارة، وقـد شـدد علـى نهـج 
ويمكـن فصـل تكاليـف الجـودة إلـي تكاليـف الوقايـة والتقييـم والفشـل )الخـردة والضمـان ومـا الـي 
ذلـك(، وهـو منشـئ مفهـوم »المصنـع الخفـي« وهـو أن نسـبة كل مصنـع تضيـع بسـبب عـدم تصحيـح 

الأمـور في المـرة الأولـي.

)1)) مالكوم بالدرج، )2024، موقع إكتروني(
)2)) منصور عبد الرحمن الجنوبي، )مرجع سابق، ص: 679).



330

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

- كاورو ايشيكاوا )1989-1915(.)))(
مهنـدس يابانـي ولـد في طوكيـو عـام )15)1( وتخـرج مـن جامعـة طوكيـو عام ))))1( تخصص في 
هندسة الكيمياء التطبيقية، وكان والده »اشيرو« رئيسا لجمعيتين يابانيتين هما: اتحاد المنشآت 
الاقتصاديـة اليابانيـة، والاتحـاد اليابانـي للعلـوم والهندسـة حيـث سـاعدته مكانـة والـده العلميـة 
والعمليـة أن يلتقـي بعـدد كبيـر مـن العلمـاء مـن خـارج اليابـان وداخلهـا وحضور المحاضرات القيمة 
للوقـود  نيسـان  وعمـل في شـركة    ،)1((1( عـام  إلـى   )1(((( عـام  مـن  تقنيـا بحريـا  عمـل ضابطـا 
»ايشـيكاوا« حياتـه الأكاديميـة أسـتاذا مشـاركا في  بـدا  الـي عـام ))))1(،  السـائل مـن عـام )1))1( 
جامعـة طوكيـو، وتولـي رئاسـة معهـد »موساشـي« للتكنولوجيـا عـام ))))1(، وفي عـام ))))1( انضـم 
إلـى مجموعـات أبحـاث مراقبـة الجـودة التابعـة لاتحـاد العلمـاء والمهنـدسين اليابانـيين بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، وقـدم مفهـوم دوائـر الجـودة عـام )62)1( ويعـود الفضـل إليـه في تطبيـق حلقـات 
خصائـص  مفهـوم  بتطويـر  وقـام  العمـل  في  المشـاكل  وحـل  لتشـخيص  منتظمـة  بصـورة  الجـودة 
الجـودة الحقيقيـة والبديلـة الخصائـص الحقيقيـة هـي وجهـة نظـر الزبـون والخصائـص البديلـة 
هـي وجهـة نظـر المنتـج ودرجـة التطابـق بين الصـواب والبديـل تحـدد في النهاية رضا العملاء، ودعي 

لاسـتخدام الأدوات
السـبعة )فـرق جـودة العمـال(، وطـور مفهـوم مراقبـة الجـودة الشـاملة اليابانيـة حيـث أكـد علـى 

الجودة
 أولا وليـس الأربـاح قصيـرة المـدي، واسـتخدم الحقائـق والبيانـات لتقـديم العـروض، والمشـاركة 

الكاملـة هـي احتـرام الإنسـانية كفلسـفة إداريـة.
- والتر أيه شوهارت )1867-1891(.

ولـد عـام )1))1( بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـو فيزيائـي ومهنـدس وإحصائـي ويَعـرف )بـأب 
تدخـل في  التـي  الأساسـية  والاعتبـارات  المبـادئ  حـدد جميـع  الإحصائيـة( حيـث  الجـودة  مراقبـة 
ضبط الجودة، وعمل كعضو في الرابطة الأمريكية للإحصاء وجمعية الاقتصاد القياسي والمعهد 
الدولـي للإحصـاء والجمعيـة الإحصائيـة الملكيـة والجمعيـة الأمريكيـة لتقـدم العلـوم وأكاديميـة 
نيويـورك للعلـوم قـام في عـام ))2)1( بتطويـر نمـوذج لتحـسين العمليـة الإنتاجيـة بشـكل مسـتمر 
أطلـق عليـه »دائـرة شـويهارت، وقـام في عـام )1))1( بتأليـف كتـاب »الرقابـة الاقتصاديـة علـى جـودة 

المنتجـات المصنعـة« ويعـد مـن أفضـل المؤلفـات التـي أسـهمت في تحـسين جـودة المنتجـات والسـلع.)))(
تمثلـت فلسـفته في الجـودة في التحفيـز وأن يتـم التحفيـز عـن طريـق مكافـاة العامـل علـى جودة 
أدائـه  بـدلا مـن اللـوم وبذلـك تتحسـن جـودة المنتجـات ويـري أن التطويـر المسـتمر أحـد مظاهـر 
الجـودة وعمـل علـى تطويـر التفكيـر في مختبـرات هاتـف بيـل منـذ تأسيسـه في عـام )25)1( حتـي 
تقاعـده في عـام )56)1( ونشـر سلسـلة مـن الأوراق في مجلـة بيـل سيسـتم التقنيـة، وقـد تم تلخيـص 
الأمريكيـة  قبـل الجمعيـة  مـن  المصنعـة(  المنتجـات  بجـودة  الاقتصـادي  )التحكـم  كتابـه  عملـه في 
للاختبار والمواد في عام ))))1(، ودعت الجمعية إلى تحسين الإنتاج خلال الحرب العالمية الثانية 

في معاييـر الحـرب الأمريكيـة )2))1(.)5)(

)))) كاورو ايشيكاوا، )2024، موقع إكتروني(.
)4)) والتر أيه شوهارت، )2024، موقع إكتروني(.
)5)) والتر أيه شوهارت، )2024، موقع إكتروني(.
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- جينيشي تاجوتشي )1924(.)6)(
وعالـم  مهنـدس  وهـو  باليابـان،  توكاماتشـي  ))2)1( في  عـام  ولـد  اليابانـيين  الجـودة  رواد  مـن 
إحصاء شـغل منصب عميد الأكاديمية اليابانية للجودة وعمل بمعمل الاتصالات الكهربائية من 
عـام ))5)1( حتـي )55)1(،  وطبقـت أفـكاره في عـدة شـركات وحـاز علـي جائـزة ديمنـج سـنة )60)1( 
إمبراطوريـة  مـن   )1((0( عـام  الأزرق  الشـريط  وجائـزة  شـيورات،  ميداليـة  علـى  مـرات   ثلاث 

اليابـان
بالتركيـز  الجـودة  في  أفـكاره  وانصبـت   ،)1(5(( سـنة  التجريبـي(  )التصميـم  كتابـه  وأصـدر 
علـى اسـتخدام الوسـائل الإحصائيـة لتطبيـق مفهـوم الجـودة حيـث اشـتهر بمفهـومين همـا: )ألـة 
الخسـارة – وخصائـص التصميـم(، ونـادي بتطويـر وسـائل لتحـسين الجـودة والتـي تعتمـد علـى 
طـرق التصميـم التجريبـي لزيـادة كفـاءة المنتـج والعمليـات الخاصـة به وهذه الوسـائل مرتكزة على 
المبـدأ الثالـث مـن مبـادئ ديمنـج، مـن أعمالـه البـارزة: دالـة الخسـارة: التـي يتـم مـن خلالهـا تحديـد 
قيمـة الخسـارة عنـد الحيـود عـن الهـدف، وخصائـص التصميـم: تعنـي كلمـا اتجهـت قيمـة التكلفـة 
الـي الهـدف كلمـا أدي الـي انخفـاض التكلفـة ممـا يـدل علـى أن لـدي العـملاء الرغبـة في الشـراء 
وأن المنتـج يتناسـب مـع توقعاتهـم، وتغييـر هـدف الجـودة مـن الحصـول علـى المواصفـات المطلوبـة 
والوصـول نحـو الهـدف المطلـوب مـن جـودة المنتجـات بعـد التقليـل مـن التبايـن في المنتـج عـن هـذا 
تصميـم  لاسـتخدام  رٌوج  وقـد  للمجتمـع(،  خسـارة  الهـدف  عـن  )الانحـراف  الجـودة  وأن  الهـدف، 
المعلمـات )تطبيـق تصميـم التجـارب( أو الهندسـة القويـة  وتطويـر المنتجـات والعمليـات التي تعمل 

علـى الهـدف بادنـي قـدر مـن التبايـن والتـي لا تتأثـر بالظـروف البيئيـة.
9- شيغيو شينغو )1990-1909(.

مـن رواد الجـودة اليابانـيين ولـد عـام ))0)1( بمدينـة سـاغا اليابانيـة وتـوفي عـام )0))1( وهـو 
واحـدا مـن كبـار المؤثريـن في مسـيرة الجـودة في اليابـان، وقـد عُـرف في الغـرب أكثـر منـه في اليابـان، 
وقـد كتـب عـددا مـن الكتـب باليابانيـة وترجـم بعضهـا للإنجليزيـة، وهـو مـن أبـرز خبـراء العالـم 
في مجـال تحـسين عمليـات التصنيـع ولـه عديـد مـن الإنجـازات وصفـت بأنهـا )عبقريـة الهندسـة( 
عـام )0))1(.)))( وفي عـام )51)1( قـدم إسـهاما خاصـا بـه أطلـق عليـه مفهـوم )الضبـط الإحصائـي 
للجـودة( مـن خلال البحـث والتطبيـق في )00)( شـركة، وفي عـام )61)1( قـدم إسـهاما رئيسـيا في 
تقـديم مفهـوم ضبـط الجـودة الصغـرى وتطبيقاتهـا مـن خلال تطويـر نظـام معالجـة الأخطـاء، 
أو مـا يسـمي )بـوكا- بوكـي )poka-poky وفي عـام )0))1( قـدم »شـينجو« نظـام الأعـداد الخطـي 
الـذي يقضـي بتخفيـض فتـرة التجهيـز والأعـداد مـن سـاعات إلـى دقائـق، وتقديـرا لإسـهاماته في 
مجال الجودة في الصناعة منحته جامعة »يوتا« في الولايات المتحدة الأمريكية عام ))))1( درجة 

الدكتـوراه الفخريـة وأنشـئت جائـزة باسـمه وهـي جائـزة » شـينجو« للتميـز في الصناعـة.
3- الإسهامات التي تعكس أدوار رواد الجودة في النهوض بالتعليم.

انتقـل مفهـوم الجـودة إلـى مجـال التعليـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى يـد »مالكـوم 
بالدرج« الذي اشتغل منصب وزير التجارة في حكومة »ريجان«))))1(، واصبح تطبيق الجودة في 
التعليـم حقيقـة واقعـة حينمـا أعلـن »رونالـد بـراون« عـام ))))1( إن جائـزة »مالكـوم« في الجـودة قـد 

)6)) جينيشي تاجوتشي، )2024، موقع إكتروني(.
)7)) شيغيو شينغو، )2024، موقع إكتروني(
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امتـدت لتشـمل قطـاع التعليـم، إلـى جانـب الشـركات الأمريكيـة.)))(
وتعـرف إدارة الجـودة الشـاملة في التعليـم بأنهـا: )القيـام بالعمـل بأسـلوب صحيـح لتحـسين 
الأداء بصفـة مسـتمرة وهـي أيضـاً فلسـفة إداريـة ومجموعـة مـن المبـادئ الإرشـادية التـي تعـد أسسـا 

ودعائـم لعمليـة التطويـر المسـتمر داخـل المؤسسـة(.)))(
وإن انتقال الجودة من مجال الصناعة إلي مجال التعليم جاء عبر مراحل متتالية نذكرها:-

أ- الثـورة الصناعيـة في القـرن الثامـن والتاسـع عشـر التـي ظهـرت فيهـا مفاهيـم علمـاء الجـودة 
المنتجـات. لمراقبـة الجـودة وفحـص  الأولـي  وأفكارهـم 

ب- في القرن العشرين تطور ضمان الجودة وتطوير الأساليب الإحصائية في العمليات.
ت- في القرن الحادي والعشرون استخدام تقنيات المعلومات وتحليل البيانات لتعزيز أنظمة إدارة 

الجودة في التعليم.)0)(
وأنه من المرتكزات المستخلصة من أفكار رواد الجودة للنهوض بالتعليم ما يلي:)1)(

أ- أقبال معظم المجتمعات على التوسع في التعليم مع نمو مفهوم الجودة وأهميتها في التعليم
ب- زيادة التسابق الاقتصادي والمنافسة جعل العالم يتطلع الي نظام تعليمي يتسم بالجودة.

ت- الثورة التكنولوجية الشاملة القائمة على دقة البيانات وجودتها.
ث- استثمار طاقات الأفراد وطاقتهم الإبداعية.

ج- إيجاد نظام شامل لضبط جودة المناهج الدراسية.
ح- إيجاد هيكل تنظيمي يرتكز على الجودة.

خ- تطوير المهارات الإدارية.
د- تكوين فرق العمل المنظمة.

ذ- الاستجابة لحاجات المجتمع.
ر- الاتصال الفعال والمتمر مع جميع الأطراف في العملية الإدارية.

والعمليـات  المـدخلات  حيـث  مـن  التعليمـي  النظـام  إيجابيـة  تعنـي  التعليـم  في  الجـودة  إن   *
المتعلـمين  ومقاصـد  وآمـال  التعليمـي  النظـام  مـع  ومتوافقـة  متفقـة  تكـون  بحـث  والمخرجـات 
والمجتمـع، فـإدارة الجـودة الشـاملة في التعليـم أصبحـت أسـاس عملـي ونظـري متفـق عليـه حسـب 
تكويـن  لضمـان  التعليمـي،  النظـام  وفـى  مـن  والمسـتفيدين  العامـلين  مـن  الكبـرى  الغالبيـة  رأي 
وصنـع بيئـة تعليميـة خاليـة مـن التذبـذب وتعيـش انضبـاط يسـير وفـق معاييـر محكمـة ورصينـة، 
كان للجـودة الفكريـة والثقافيـة والعلميـة النصيـب كبيـر في صنعهـا، وللقيـم الدينيـة والأخلاقيـة 
والقيـم الاجتماعيـة والتطـورات التكنولوجيـة الحديثـة في وضـع مبادئهـا التـي تجعـل مـن البيئـة 
التعليمـة وحيـاة الطالـب والمعلـمين في هـذه البيئـة يعيشـون واقـع زاخـر يؤثـر بشـكل جيـد وفاعـل في 

النفـس والعقـول البشـرية وينمـو فيـه الأداء ويتطـور بتسلسـل منطقـي ورصين.

)8)) حسن حسين البيلاوي، وآخرون، )2006، ص: 25:27).
)9)) سلامة عبد العظيم حسين، )2004، ص:57).

)40) منصور عبد الرحمن الجنوبي، )مرجع سابق، ص:675)
)41) مروى عمر، )2022، ص: 90)
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أو  الوقـوع في الخطـأ  مـن  كبيـر  بشـكل  يقـئ  التعـاون  مـن  تخلـق جـوا  الشـاملة  فـإدارة الجـودة 
تكـراره وتقـوم علـى القيـاس الدقيـق الكمـي والكيفـي والنوعـي لأداء كل مـن تطبـق عليهـم هـذه 
التـي تحققـت وتحققهـا المنظمـات في  المقاييـس مـن المعلـمين والمتعلـمين، وفي ضـوء كل الفوائـد 
والنمـو  والتطـور  للتقـدم  التـي تسـعى  المتقدمـة، والمجتمعـات  التكنولوجيـة الحديثـة  المجتمعـات 
تظـل إدارة الجـودة الشـاملة الدافـع الـذي يدعـو إلـى الاسـتمرار وعـدم التوقـف في طلـب التطلـع 
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